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  الفصل الثاني

  اللوحة الثالثة

  شارع في برغس

  .)إلى اليمين قصر الكونت. قليل من النور. ليل(

  .) يتقدم في بهدوءرودريج(

  تمزق أعماق قلبي  رودريج

  محاولة مميتة ما كانت في حسابي  

  واجب ظالم لمعركة عادلة  

  أنا المنتقم، وأنا فيه الضحية  

  هيبيا إلهي للعذاب الغريب الر  

  يشقيني ويفصلني عن الحبيب  

  فالمُساء إليه والدي  

  ووالد شيمين هو المسيء  

  خطيئة تقضي مرتين على حبي البريء  

  تجذبني إلى كرهها وغضبها  

  إن انتقمت لشرفي  

  وإن لم أفعل لاحتقارها  

  ألمي يكبر وليس له شفاء  

  وما من حلّ يأتي لقلبي بالعزاء  

  لأمت قبل أن شيمين تُساء  

   حياة الشقاءاست أحتمل لهل  

  .)يريد أن يبتعد، ولكنّه يتراجع(  

  الدي قبل حبيبتيوواجبي نحو ! لا  

   الألملأمت في الصراع أو أموت من  

  !يهم ألمي،  ماذا يهمماذا   

  ساء إليه والديحين المُ  
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  ؟ووالد شيمين هو المسيء  

  .)مصرا وقد اتخّذ قراره(  

  أيها الكونت، عندي كلمتان  

  تكلّم  الكونت

  بدون شك تعرف جيدا  رودريج

  دون دييج؟  

  نعم  الكونت

  .)باندفاع(  رودريج

  ...إصغلنتكلّم همسا؛   

  هل تعرف أن هذا الشيخ في شبابه  

  صنع المجد والشرف لزمانه؟  

  أتعرف هذا؟  

  ربما  الكونت

  .)برصانة(  رودريج

  هذا الوهج الذي تحمله عيناي  

  أحمل قلبه ودمه في شراييني  

   ذلك؟هل تعلم  

  ماذا يهمني؟  الكونت

  في بضع خطوات من هنا  رودريج

  .ستكون على علم به  

  !أيها الشاب المدعي  الكونت

  .)ثابت الجأش، بكبرياء(  رودريج

    إنني شاب، حقا، ولكن روحي من صلب جيد  

  الشجاعة لا تنتظر عدو  

  .)بدون عزم(  

  !السنين  
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  أتقيس نفسك بي؟  الكونت

  اع منتصرةأهاجم دوما بذر  رودريج

  جلكأرتجف من أ! اذهب  الكونت

  جلكمن أأرتجف   

  أتقيس نفسك بي؟  

  ولكن سيكون لي ما يكفي من القوة  رودريج

  !حين أنتقم لوالدي  

  .)يسحب سيفه(  

  هذا كثير  

  لن يكون لدي شفقة ولا رحمة  

  !عليك أن تخاف من غضبي! اذهب  الكونت

  !اذهب! هيا  

  !...ف الذي في يديالسي! كفى كبرياء! لا! لا  رودريج

  !تراجع من هنا! اذهب  الكونت

  !تحدثنا طويلا في هذا، هيا! كلا  رودريج

  أتظن نفسك بعد هذا أن تعيش؟  الكونت

  أتخشى نفسك أن تموت؟   رودريج

  .)ساحبا سيفه(  الكونت

  !وقح  

  نعم، كل إنسان غيري  رودريج

  يرتجف من خوف أمامك  

  أما أن أهاجمك بوقاحتي  

  !منتصرةفذراعي دوما   

  أحظى بقوة كافية لشجاعة قلبيس  

  لأني أنتقم لوالدي  

  !السيف في يدي! هيا! هيا  
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  أنفق كل شجاعتك! هيا  الكونت

  في معركة غير متكافئة ليس فيها سعادة لي  

  !أيها الوقح  

  !أنا أرجف خوفا منك  

  !غضبيمن أخشى   

  !السيف في يدي! هيا! هيا  

  .)يتعاركان(  

  ة كما هو حماس قلبكذراعك قوي! آه  الكونت

   يعرفون عنيأقراني  رودريج

  في تجربتين معي  

  أنني أمام ضرباتهم  

  !ملك ضربات معلّمأ  

  .) يطعن الكونترودريج(  

  .)مرتميا على الأرض(  الكونت

  !آه  

  .)في يأس(  رودريج

  ماذا فعلت؟! يا إله السماء  

  .)بدون حمية(  

  !ما أردت إلا أن أموت  

ون متسارعين مـن عـدة      مختلف الجماعات يركض  (  

  .)جهات للمشاهدة

  .)أول مجموعة(  جمهور، سادة، خدم

  !معركة  

  .)إلى المجموعة الأخرى(  

  !معركة  

  .)متّحدين(  
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  ماذا جرى؟  

  !حاكمنا! الكونت! انظروا هناك  

  !سقط بجراح مميتة  

  .)إلى مجموعة  تالية(  

  ماذا هناك؟ ماذا يجري؟  

  .)إلى جماعة أخرى(  

    بعض الشيءس ربما كان يتنفّ  

  .)المجموعتان متّحدتان(  

  كلاّ  

  .)دون دييج يأتي مصطحبا بعض أصدقائه(  

  !توقّف قلبه عن النبض  

  ما عاد هناك جورماس  دون دييج

  .)إلى السادة، وأصدقائه(  

  أصدقائي، من أساء إلي  

  لقي مصرعه انتقاما لي  

  شجاعة ابني ردت الاعتبار لي  

  .)إلى ابنه(  

  ر الذي لحق بي، العارودريج  

  !محوته  

  .)يتعانقان  

  !أعطيتك الحياة ورددت مجدي لي  

  .)خدم ينقلون جثة الكونت إل قصره(  

  .)إلى والده؛ بألم مكبوت(  رودريج

  حين تغتبط بالشرف الذي ارتد لك  

  ...أنا لا أغفر لنفسي الخدمة التي قدمتها لك  

  !آه يا ولدي  دون دييج
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  !ينصري القاس.. دعني أبكي  رودريج

  !آه يا ولدي العزيز  دون دييج

  لأجلك فقدت سعادتي ، هل أنت ناسي؟  رودريج

 !آه يا ولدي .)بحنان(  دون دييج

 ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ .)بغضب مستسلم(  

 !ما تريده، رددته لك .)يشهق بالبكاء(  

  .)تظهر عند السلّم، شاحبة شعثة الشعر(  شيمين

  !الموت! الموت  

  .)بإرادة حديدية(  

  !من طعنه  

  !أقسم! آه  

  بحق السماء، والدم من الجرح المسفوك  

  !سأسفك دمه بيدي... كائنا من يكون  

  .)أصوات في قصر الكونت تهلل بالصلاة(  
Requiem don ei sempiternem Domine                               

  .)بيأس(  شيمين

  !آه يا والدي  

  .)تشهق بالبكاء محادثة نفسها(  

  !طيب! ممجد! عظيم  

  هذا الصباح بعينيه الحلوتين  

  !طفلتي أحبي وأسعديني: قال  

  .)أصوات في قصر الكونت تهلل بالصلاة(  
Requiem don ei sempiternem Domine                               

  .)بحمية تتحول إلى لهجة عنيفة(  شيمين

  !أبدا لن أسامح... أبدا لا أنسى! لا  

  ).إلى الناس(  
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  أعطوني اسمه! ولكن أجيبوني  

  !قاتل أبي  

صمت عام ـ شيمين تذهب من واحد لآخـر؛ إلـى    (  

  .)واحد من المساعدين بقلق

  أنت؟  

  .)إلى آخر(  

  !أنت تحبه! كلا  

  .)إلى آخر(  

  أنت؟ ربما أنت؟  

  !لن تملك أبدا هذه الشجاعة! آه  

  .)إلى آخر(  

  أنمت؟  

  .)بغضب غامر(  

  اسم الرجل  

  !سعادتي، كبريائي وقوتيي نالذي سلب  

  !مواتكلّ! تكلّموا  

 وتصدر صـيحة حـين تـرى        رودريجتصل إلى   (  

  .)شحوب وجهه وانهياره؛ تفهم كل شيء

  !إنه هو! رودريج! هو! يا للسماء! آه  

  .)تقع مغشيا عليها؛ بدون صوت(  

  !هو  

  .)أصوات في القصر تهلل بالصلاة(  
Requiem don ei sempiternem Domine                                

 
  نهاية اللوحة الثالثة
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  اللوحة الرابعة

  قلب برغس

إلى اليسار، قصر الملك ـ نهار ربيعي ـ شـمس    (  

لوحة تعج بالحركة . جمهور. ساطعة ـ رقص شعبي 

  .)عند رفع الستار

  ستـار

  .)رقص(

  !آه  الجمهور

  يوم عظيم! مبارك يوم  

  !للأمل والمرح  

  !آه  

  لفرحمليئة باقلوبنا   

  !آه! بالأمل والمرح  

  قلوبنا مليئة بالفرح  

  السماء مغمورة بالصفاء  

  !آه  

  .يوم عظيم! يوم مبارك

  !بالأمل والمرح  

  !يحيا! يحيا

تظهر الأميرة وتذهب جماعـة إثـر جماعـة مـن           (  

  .)الرهبان والفتيات الصغيرات

  .)إلى جماعة من الشيوخ والأطفال(  الأميرة

   ومن الألمكثير من العذاب  

  !للانتظار طويلا في هذا اليوم  

  ربيع بدون مرح إنساني  

  آخريصبح ربيعا   
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  .)توزيع الصدقات(  

  عطاكم االله الذي أخذوا،  

  !هللويا  

  الإله لا ينسانا ولا يهجرنا  

  هللويا  

  الفتيات الصغيرات والرهبان

  !هللويا  

  .)ميرة لتختارجماعة من الخطّاب يقترب من الأ(  

   يا من تحبونسيروا في سلام، أنتم  

  !سيروا ومدوا أيديكم بالسلام  

  ألديكم المال الأوفر  

  خرى عبثا؟الذي تنشده القلوب الأ  

  !الحب، الذي أعطاكم إياه الإله  

  !احرسوا كنزكم الذي يشع! هللويا  

  !استودعته فيكموالسماء   

 !هللويا  

  !هللويا! هللويا! هللويا! هللويا  الأميرة، الصبايا والرهبان

ميرة تبتعد يتبعها الرهبـان ـ المكـان مغمـور     الأ(  

  .)بجماعات مرحة

  !اركضوا! اركضوا! اركضوا  الجمهور

  !عقلاء وحمقى، تعالوا معنا! اركضوا  

  !تعالوا! تعالوا! تعالوا! تعالوا  

  فتيات من كاستللو  

  أندلوسيات  

  أراغونيات  

  أوبار  
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  كاتالانيات  

  مدريديات  

  نفاريات  

  !ألزا! ألزا! ألزا! ألزا  الجمهور

الأميـرة تـذهب    . الملك يظهر عند عتبـة قـصره      (  

  .)لملاقاته

  !الملك! الملك! الملك  

  السلام لسيدنا  

  لمعلّمنا الكريم الرقيق  

  !السلام! السلام! السلام! السلام  

  كم هذا لطيف!  آهوالدي  الأميرة

  أن أراك دائما حين تظهر بعظمتك  

  !حين الشعب يفرح ويركض إليك  

  فالحب الذي نشهده كل ساعة! تراماتياح  الملك

  !وتختاري الأفضل...  فيهيا ابنتي، عليك أن تشاركي  

  ،  الذي وضعتهأنا أخشى قانوني  

  !وهو يعزك

  !السلام! السلام  الجمهور

  .)راكضة مذهولة(  شيمين 

  !العدل! العدل! العدل  

  !قُتل والدي  

  .)حركة عامة بالدهشة والذعر(  الملك

  !يا إلهي  

  أرتمي عند قدميك، أقبل ركبتيك  شيمين

  ! إلى توسليغإصسيدي،   

  نتقم للدم النبيل المفعم بالغضبإ  
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  !شيمتك للآخرين كما هو لي فالعدل في  

  الأميرة، أصدقاء الكونت والجمهور

  !العدل  

  !أيها الملك وأطلب إنصافك... أتوسل إلى عدلك  شيمين

  !ممن لم يتردد في سحق قلبي  

  !، أبدا لمثل هذا العارلا رحمة، لا عفو  

  ؟ النار انتقاميفيعلى من أصب   الملك

  !رودريجعلى   شيمين

  .)بحزن(  الملك

  !سمعت هذا الاسم! آه  

  .لم يكن من الذين يلحقون الإساءة بأحد  

  !أستحلفك! سيدي  شيمين

  !لا عفو! لا رحمة  

  .)بحدة(  

  حتى ذهابي للظلال  

  سأرتدي نقاب الحداد  

  جالوأخفي وجهي عن الر  

  غارقة في العار والسواد  

  أودع أفراح الشباب  

  حتى ينال المعتدي العقاب  

  ...لا عفو... لا رحمة  

  !للذي لحق بي من عار  

  ستكون سندي لمحو العار  

  ...لا عفو... لا رحمة  

  !أيها الملك، عليك آمل وأنت أختار  

   إلى صلاتيإصغ! اضربه  
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  .)بإرادة مستسلمة(  

  تداراضربه بكل اق! اضربه  

  قتل والدي، وألحق بي العار  

. يظهر عند الكلمات الأخيرة التي تفوهت بها شيمين       (  دون دييج

  .)رودريجيتقدم ويده موضوعة على كتف 

  !لقد انتقم لي  

  ، أصوات تنور، الجمهورأصدقاء الكونت

  !الويل له  

  لتعاقب هذه الإساءة! العدل  

  !الويل له! الويل له! الويل له  

  دييج وسوبرانو وباص من الجمهورأصدقاء دون 

  !اغفر شجاعته! المجد! الشرف له  

  !الشرف! الشرف له  

  .)بهدوءى دون دييج، إل(  الملك

   تكلّمأنت دون دييج،   

  .)برصانة ومرارة(  دون دييج

  حين يكون الإنسان موضع الحسد  

  لو فقد قوته يفقد حياته  

  تلقّيت اليوم إساءة  

  ناءةتحمل لي العار والعيش في د  

  .)بفخر(  

  أنا الذي قدمت أعمالا جليلة في حياتي  

   حتى بعد مماتيوحزت مجدا ونصرا يخلّدني  

  .)بكبرياء(  

   ابني الجدير بيرودريج  

  !الجدير لوطنه ومليكه  
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  إن اشتكت شيمين أنه قتل أباها  

  كنت سأفعل هذا بنفسي  

  وأحمي لك الذراع التي كانت في خدمتك  

  نولو شئت أن أرضي شيمي  

  لتمتمت الألسن تنعى علي بؤسي  

  !ولمت دون شرف بقية عمري  

  .)بإصرار(  شيمين

  !أطلب له الانتقام! والدي مات! سيدي  

  الأميرة، دون دييج، أصدقاء دون دييج

  !كلا، الشرف يدافع عن نفسه  

  !كلا، الشرف يدافع عن نفسه  

  !الدم يطالب بالدم! نعم  أصدقاء الكونت والجمهور

  !يطالب بالدمالدم ! نعم  

  .)في حالة من القلق العظيم، أكثر اعتدالا(  رودريج

  أن أرى... يا للألم  

  أن أسمع... يا للعذاب  

  كم هي بعيدة السعادة عني  

  !لماذا علي أن أقاوم  

  !لماذا أدافع عن نفسي  

  لم يعد بيننا إلا الدم المنتشر  

  كما هي بعيدة عنا سعادة تنتظر  

  وم؟الماذا أق  

  افع عن نفسي؟لماذا أد  

  يا للألم أن أرى  

  يا للعذاب أن أسمع  

  !كم هي بعيدة عنا سعادة تنتظر  
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  لماذا أقاوم؟  

  !لماذا أدافع عن نفسي  

  لم يعد بيننا إلا الدم المنتشر  

  !إنه الدم المنتشر  

  !الشرف يدافع عن نفسه! لا  الأميرة

  ...أشعر بالرغم عني! آه  

  .يعود إلي قلبي  

  ي دفعتها عنّيوأمل السعادة الت  

  بقسوتي أو بحلمي، ترتد لي  

  !آه! من فرق بينهم الدم المنتشر  

  !قد تفرقوا بالدم المسفوك  

  !بالدم المسفوك قد تفرقوا  

  قد تفرقوا بالدم المسفوك  

  !ولكن الشرف يدافع عن نفسه  

  !يدافع  

  .)بقلق عظيم(  شيمين

  !لا شيء ينقذه  

  !لا أحد عليه أن يدافع عنه  

  أتمسك بما علي السماء أوجبته  

  !لا شيء قادر أن ينقذه  

  !افع عنهدلا أحد عليه أن ي  

  من يتردد في القبض عليه؟  

  أليس واجبا على من سفك الدم  

  ألاّ شيء ينقذه؟   

  ألاّ أحد يدافع عنه؟  

  من يتردد في القبض عليه   
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  ليدفع ثمن الذي اقترفه؟  

  أما قيل أن الدم المسفوك  

  فك دم من اقترفهطالب بسي  

  لا شيء قادر أن ينقذه  

  لا أحد عليه أن يدافع عنه  

  بما علي السماء أوجبتأتمسك   

  فع عن نفسهاالشرف الذي يد  دون دييج

  ،جور من دنّسه  

   دافع عنه بدورهرودريجكما   

  من إساءة عقابها دم مسفوك  

  !هذا هو الشرف  

  هذا هو الشرف الذي يخدمه  

  فع عنه بدوره دارودريجكما   

  جلهأكيف يتم القبض عليه من   

  !الشرف الذي يدافع عن نفسه  

  !نعم الشرف الذي يدافع عن نفسه  

  !نهالشرف يدافع ع  دون دييجأصدقاء 

  !يدافع! الشرف يدافع عنه  

  إساءة تتطلّب الدم  

  والشرف يدافع عن نفسه  

   بدورهرودريج! آه  

  عليه أن يدافع عنه! نعم  

  و الشرفهذا ه... هذا هو الشرف  

  !الذي يخدم طالبه  

  هذا هو الشرف الذي يخدم من يدافع عنه  

  كل إساءة تعاقب بالدم المسفوك  
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  !والشرف دائما له شجعان يصغون إليه  

  !هذا هو الشرف الذي يخدم طالبه  

  !نعم هذا هو الشرف  

  ! بدوره يدافع عنهرودريجو  

  ! بدوره يدافع عنهرودريجو  

  !فع عنهيدا! نعم الشرف يُدافع عنه  

  نعم، الدم يريد الدم  أصدقاء الكونت والجمهور

  !يريد الدم! الدم يريد الدم! نعم  

  الاعتقال الصارم ينتظره  

   بدورهرودريجضاع   

  !الدم يريد الدم! نعم  

  !الدم يريد الدم! نعم  

  لا يوجد أحد يدافع عنه  

  !لم يوجد أحد  

  الدم يريد الدم! نعم  

  تجرأ أن يسفك الدم  

   الصارم ينتظرهالاعتقال  

   ضاع بجريمتهرودريجو  

  صارم سيكون اعتقاله  

   ضاع بجريمتهرودريجو  

  ضاع، ضاع  

  !اضربوه! الدم يريد الدم  

  !اضربوه فالدم يريد الدم! اضربوه  

  في الحكم الإلهي الذي سمعته  الملك

  بأن الدم يريد الدم  

  ...حين يُسفك  
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  إنني أشك وأرتجف! آه  

  للاعتقال الذي يتوجبه  

  في الحكم الإلهي الذي سمعته  

  بان الدم يريد الدم  

   أشك وأرتجف!آه  

  لا للاعتقال الذي يتوجبه  

  !يا إلهي! آه  

  إذا كان الدم يريد الدم للشرف  

  ألا يجدر أن يدافع عنه؟  

  .)يُسمع أبواق من بعيد(  

  هذا النداء؟ ما يعني؟ .)بدهشة(  

  .)الجميع ينظرون(  الجمهور

  .)بعه بضعة جنود مراكشيينفارس، يت! سيدي(  

  !ليرسول من بو عبد  الملك

  هل يجرؤ أن يظهر أمامي مرة أخرى؟  

  أيها الملك  الرسول المغربي

  بو عبديل زعيمنا المختار من النبي  

  دملّ من راحته التي تدعوها ارتدا  

  وهو يتّخذ طريقه إلى مملكتك  

  !وباسمي وصوتي ينادي لاستئناف القتال  

  .)حركة جماهيرية(  

  .)بحدة إلى المبعوث المغربي(  الملك

  بما أن زعيمك في الهزيمة  

  عزز قواه وعاد أدراجه  

  !قل له أننا آتون لقتاله  

  .)فئتا السادة مع الجمهور(  الملك والجمهور
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  إننا آتون لقتاله  

  !قل له أننا آتون  

  بما أن عدد أولئك الذين يغامرون  الملك

  !لكلا يهمنا، لأننا عرفناهم، أقسم   

  !أنهم لا يصمدون حين نهاجمهم  

  !إنهم لا يصمدون حين نهاجمهم  الملك والجمهور

المبعوث المغربي يبتعد مع رجاله؛ مخاطبـا إيـاهم         (  

  .)بإشارة أنهم سيُهزمون؛ صمت طويل

  .)بلهجة خطيرة إلى السادة(  الملك

  سمعتم هذا الكلام المليء بالعجرفة  

  .)بعتاب أليم(  

  اعل؟، ماذا أنت فرودريج  

  .)بحساب دقيق(  

  حين العدو يظهر  

  أشجع محارب   

  خترإ  

  ليكون قائد المقاتلين  

  .)متقدما بإصرار(  دون دييج

  من يستطيع أخذ مكانه؟... حسنا يا سيدي  

  من في هذه الليلة الظلماء   

  برهن عن شجاعته وبأسه

  من خبرته أفضل في ساعة الشدة  

  ! جدير أن يقود المقاتلين      

  .)ى الجمهورإل(  

  من سيكون قائدكم اتبعوه! نعم  

  !إن كانت ذراعه قادرة على إنقاذ البلاد  
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  .)أصوات سبرانو(  أصدقاء دون دييج

  .)وحدهن مع الجمهور(  

  !من سيكون زعيمكم! نعم  

  !من يستحقّ أن تتبعوه  

  !إن كانت ذراعه قادرة على إنقاذ بلده  

  .)أصوات تنور وباص(  أصدقاء دون دييج

  ! زعيمنا من يكوننعم،  

  !نعم، من نريد أن نتبعه  

  !إن كانت ذراعه قادرة على إنقاذ البلاد  

  .)إلى الملك، راجفا(  رودريج

   إليغإص! سيدي! آه  

  اسمح لي أن أعيش  

  !يوما آخر، لأنال النصر  

  .)السوبرانومع (  دون دييج

  .)بحمية(  

  نعم، من سيصبح زعيمنا  

  !من نريد أن نتبعه  

  لهم غإص! ديسي  رودريج

  اسمح لي أن أعيش  

  !يوما آخر، لأنال النصر  

  ! إليهمغإص .)إلى الملك(  دون دييج

  .)إلى الجمهور(  

  !إن كانت ذراعه قادرة على إنقاذ البلاد  

  .)إلى الملك(  

  لأنه سينال النصر!  إليهمغإص  

  تنقذ البلادلإذا كانت ذراعه دافعت،   الجمهور
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  !مناكن زعيمنا، كن زعيمنا، كن زعي  

  .) مستسلما لإرادة الجماهيررودريجإلى (  الملك

  !ليكن زعيمكم... أوافق  

  .)بفرح(  الجمهور

  !زعيمنا  

  !االله هو المنتقم! هو  شيمين

  .)رودريجل(  الملك

  !اذهب للدفاع عن وطنك  

  .) الملك باكيةىإل(  شيمين

  !العدل! العدل! العدل! آه  

   إلي غإص  

  .)لشيمين(  الملك

  ! بعدنحن نحاسب فيما  

  !علي أن أرهن حياته  

  .)بيأس(  شيمين

  !قضية إلاهية تلك التي يهجرها الملك  

  ! للدفاع عن وطنكرودريجاذهب   الأميرة

  !واالله سيكون معك  

  الملك، دون دييج، والأصدقاء

  !نكط للدفاع عن ورودريجاذهب   

  !واالله سيكون معك! واالله سيكون معك  

  !التي هجرها الملكقضية إلاهية تلك   أصدقاء الكونت

  !قضية إلاهية تلك التي هجرها الملك  

  !ليكن االله معي  رودريج

  !البؤس لي  شيمين

  ستـار


